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نبيل خالد أبو علي

أستاذ الأدب والنقد

الجامعة الإسلامية - غزة

أما قبـل :


انعقد عزمي على دراسة جوانب شاعرية المناضل سليم الزعنون(
) منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها عيناي على ديوانه الموسوم بـ "يا أمـة القدس" ، حيث اعترتني رغبة جارفة ، وحفزني فضول ماكر للوقوف على أسباب استغاثة سليم الزعنون – يا أمة القدس- هل هي استغاثة السياسي المحنك الذي وصل إلى نهاية نفق مظلم ؟ أم أنها براعة فنية في اختيار عنوان ملفت لديوانه ، والاحتماء به لممارسة هواية تمجيد الذات من خلال التعلق بأهداب الشعر ؟ أم أنه فيض الروح الملهمة ، وبوح الوجدان المجرب ؟

نعم إن العنوان – كما قرر النقاد - هو العتبة الأولى للدخول في عالم النص واستبطان الدلالة ، العتبة المتكفلة بجذب الانتباه وتوجيه دفة القراءة ، وإن درسه يساعد على رصد الخطاب ، وتبين هويته ، وضبط انسجامه (
)، حيث يتألف من دال ومدلول ، يمثل الدال المرتكز الخطي أو البصري أو السمعي ، ويمثل المدلول الموضوع أو المفهوم المعينين(
) ، وقد رأينا الدال في "يا أمة القدس" يشتمل على منتجين من منتجات الدلالة ، أحدهما نتمثله في النداء الذي فشل في تعريف النكرة "أمة" أو تخصيصها ، كما هو معلوم من فائدة النداء ، رغم نجاح المدّ في تخير أداة النداء "يا" في جعل نبضات قلب المُنادِي المستغيث تسري في مجال الرؤية والقراءة والسمع ، ثم تجتمع أداة النداء مع المُنادَى المبهم ، قبل أن تعرّفه الإضافة ، لإبراز هول معاناة المُنادِي الذي يطلب إقبال الأمة أو على الأقل التفاتها لمعاناته .

أما منتج الدلالة الثاني في نص الخطاب – يا أمة القدس - فنراه في علاقة التضايف التي تخصص المُنادَى ؛ وتحدده بحدود العلاقة بمسمى المضاف إليه "القدس" ، وقد أضفى التعريف على منطوق دال "قدس" عظمة وشموخاً ، وعلى مدلولها سمواً وتحليقاً في فضاء النقاء والطهارة ، ولأن جملة العنوان اسمية غاب عنها الفعل وقيوده الزمنية ؛ رأيناها تتمتع بالانسيابية والامتداد ، لتشير إلى جوهر المدلول عبر الأزمان والفضاءات ، تطلب إقبال المسلمين من عرب وأعاجم ، وقد تسترعي انتباه النصارى قاطبة بشمولية دلالتها على المدينة المقدسة .


وقبل أن يكتمل نسيج هذه الدراسة فاجأني صدور ديوانه الثاني "وهكذا .. نطق الحجر"، ليدلل على عمله بالمثل القائل : "يقرأ المكتوب من عنوانه" ، ويؤكد براعته في تخير العنوان ، فدال هذا العنوان يشتمل على العديد من منتجات الدلالة ؛ القادرة على عقد علاقة وثيقة مع القارئ من أول لحظة يدخل فيها حيز السمع أو الرؤية ، حيث يستدرج الحرف الأول – الواو - الذي يبدأ به الخطاب القارئ أو السامع ، ويثير فضوله للتعرف على السابق الذي لم يذكره الشاعر ، ثم يتمازج مدلول "الواو" مع مدلول "هكذا" ليقرر النتيجة ، ويضمر الأسباب والمقدمات ، ببراعة تحفز القارئ على الدخول في أجواء نصوص الديوان للوقوف على أسباب التيقن والقطع بنطق الحجر ، وقد ساعد على ذلك حرف "الهاء" الذي يسترعي منطوقه الانتباه ، ثم "الكاف" الذي جعل "ذا" قادرة على استحضار البعيد ، وتحديده بحدود الظرفية ببعديها ، الزماني والمكاني ، ومبشرة بمدلول الإشارة الحسية إلى غير العاقل . ويتفاعل  نقط الحذف والإضمار - ... (
)- مع محددات "هكذا" الدلالية ؛ لإعطاء القارئ أو السامع فرصة لترقب بقية منطوق العنوان ، ويحفزه على التفكير في أسباب التعمية – الإضمار - فتنثال التأويلات لتوحي بالكيفية التي تستعصي على الإدراك المادي أو الحسي ، ثم يصل إلى جوهر العنوان - نطق الحجر - الذي يقرر مدلوله ما يثير الدهشة ويتجاوز المألوف ، ويشي بمدلول المُحفزات السابقة - الواو ، الهاء ، الكاف ، ذا ، نقط الإضمار – التي بشرت بهذه النتيجة "نطق الحجر" ، وتميط اللثام عن مدلول التكنية التي أطلقت الفعل "نطق" ليتحرك في الزمان كيفما يشاء ، كما أوحت بمكان "الحجر" ؛ سواء على مستوى التواجد "فلسطين ، أو جهة المقذوف إليه "المحتل" ، الأمر الذي يجسد قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ"(
) ، ليجسد المعركة الفاصلة بين المسلمين واليهود ؛ حيث سيساعد فيها الحجر المسلمين على قطع دابر اليهود . كما يحمل التركيب "نطق الحجر" انزياحاً يتجاوز المنافرة بين الدالين : النطق والحجر ، ليلفت الانتباه إلى تغير الوظيفة الدلالية ، ويبعث أجواء الذكر الحكيـم ، حيث ضُرب الحجر فأنتج مخزونه من الماء(
)، وكأنه يشير إلى حفاظ الحجر على الحياة بحفاظه على الماء ؛ ثم انبجاس هذا الماء وقت الحاجة الماسة إليه ، الأمر الذي وفر للحجر عملية النطق الذي هو أول مرحلة من مراحل الكلام عند الإنسان ، وهذا النطق مطلق يشتمل على كل أشكال التعبير .. الأمر الذي يتماهى مع وظيفة الحجر الفلسطيني ، ونطقه في أيدي الفلسطينيين . وبالنظر إلى مخارج حروف التركيب "نطق الحجر" ؛ نجد الطاء والقاف والجيم شديدة انفجارية ، يتوسطها حرف الحاء المهموس الذي يشير إلى حمحمة لم يفلح صوت حرف الجيم في حجزها طويلاً ، حيث تنثال مع صوت حرف الراء ..


وبعد .. فهل تعبر دوال عنواني الديوانين عن مضامينهما ، وهل تعكس تجربته وأحاسيسه التي جعلته ينادي أمة القدس ، ثم يؤكد نطق الحجر إبان انتفاضة الأقصى ؟ وهل نجد أصداء الرؤية الدينية ؛ والثقافة الإسلامية التي انبعثت من العنوانين ؛ ماثلة في تراكيب الديوانين ومعانيهما ؟ 


لقد تطلبت الإجابة عن هذه التساؤلات تقسيم هذا البحث إلى قسمين بعد المقدمة ، يهتم أولهما بدراسة جوانب شاعرية سليم الزعنون ، والكشف عن خصائص شعره الموضوعية ، ويحاول الثاني الكشف عن خصائص شاعريته ، والوقوف على مصادر ثقافته من خلال استقراء تراكيب شعره ومعانيه .

جـوانب شاعريـة الزعنون :


تملكت فلسطين وقضيتها العادلة وجدان سليم الزعنون منذ نعومة أظافره ، وبات منشغلاً بالهم السياسي ؛ والواجب الوطني منذ تفتق الشعر على لسانه ، لا يكاد يعثر المتصفح لأشعاره على قصيدة لا تتصل معانيها بفلسطين القضية أو الشعب ، لذلك قد يكون من الصعب الحديث عن جوانب شاعريته ، وتتبع أغراض شعره كلاً على حده ، حيث سيجد المعاني المتصلة بالهم السياسي تحتل موقع الصدارة ، ثم تحتل باقي الأغراض نسباً متفاوتة ؛ حسب اتصالها بالهم السياسي .. فمثلاً إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، سنجد هذا المدح متصلاً بضياع المقدسات في فلسطين ، وحفز الهمم ، أو الشكوى من التخاذل العربي ، أو بالتوسل ودعاء الله عزّ وجلّ أن يكشف الغمة عن أهل فلسطين ، كما نرى في قوله (
):

	اللهُ أنت سؤالُنا وجوابُنا
لا يأسَ بل أملٌ يدورُ بخاطرٍ
في المولدِ  النَّبوي أولى أن نـرى
	
	أنت الرحيمُ على الشبابِ الوالِه
أن يُستجاب الشعبُ في آمالهِ
خصماً يحطمهُ غبيُّ فعالِه



وإذا رثا لا تكاد تبرح معاني رثائه أعلام وأبطال فلسطين الذين سقطوا على درب التحرير ، من ذلك – مثلاً – ما نراه في رثاء خليل الوزير ؛ الذي يعرج فيه على أطفال الحجارة ليمزج الأمس الجريح باليوم المقاوم(
):

	هذا بيانُ الانتفاضةِ فاستمعْ 
وعزاءُ أطفالِ الحجارةِ أنهمْ
قد حوّلوا وجهَ الفضاءِ حجارةً
قد كنتَ مرآةَ الشجاعةِ كلما

	
	في "الأربعين" تجده أقومَ قيلا
نفروا إليك يواجهون قبيلا
ومشوا إلى الموتِ الزؤامِ فحولا
نظرَ الشبابُ رأى الغَد المأمولا



وهكذا الحال في باقي أغراض شعره كما سنرى .. حيث التداخل بين معاني قصائده الذي يصل حدّ التكرار ، كذلك اشتمال القصيدة الواحدة على أكثر من غرض ..

- المناسبات الوطنية والمعاني السياسة :


ارتبطت بدايات سليم الزعنون الشعرية بالحياة السياسية في فلسطين ، حيث رأيناه على مقاعد الدراسة في مدرسة الإمام الشافعي الثانوية يتعلق بأهداب المناسبات الوطنية ليترجم أحاسيس قرنائه وأفكارهم ؛ وليجذب الانتباه لموهبته المتوقدة ، فالشعر الوطني مازال صوت الأمة الذي تعشق دوماً سماع صداه ، من ذلك استثماره أول مهرجان جماهيري بعد هدنة فبراير 1949م لينشد في تمجيد العلم الفلسطيني (
) :

	فُدِيتَ رجالاً أيها العلَمُ النضْرُ
ظُلمتَ وإنَّ الظلمَ إن صالَ صولةً 

	
	فَحقكُ آتٍ والدِّما رتَّع حُمْرُ
على نفسِ حرٍ ضاقَ في أمره الحرُ


ولم ينس في خضم ذلك أن يعبر عمّا يعتلج في صدور الفلسطينيين من مشاعر القهر ؛ وما يتردد على ألسنتهم من عبارات اللوم للدول العربية التي قصرت في الدفاع عن فلسطين :

	أُصبنا وشُرِّدنَا ونالوا مرامَهم
أقاموا لإسرائيلَ في الكون دولةً
فلسطينُ قَلْبُ العربِ والقلبُ ذوى!
فلسطينُ هلْ تضحي مقرَّ دناسةٍ ؟
مصابِك للرحمنِ فالشامُ قصَّرتْ

	
	ونحـنُ كثيـرٌ لا يعـدُ له حصرُ
على أرضنا يأتي بها العَسكرُ المجرُ
من الجسمِ هل للجسمِ من بعدِه قدْرُ؟
ويسكُنُ فيكِ البغيُ والفُجْرُ والنُكْرُ
وبغدادُ والسودانُ،قد قصَّرتْ مِصْرُ



ويستمر شاعرنا في استثمار المناسبات الوطنية ؛ متطوعاً يعلن استجابته لنداء المناسبة ؛ إن لم يجد مَنْ يطالبه بالنظم في هذه المناسبة أو تلك ، من ذلك قوله(
): "في عام 1950 طبق نظام الدراسة المصري في قطاع غزة وكنا في مرحلة الثقافة فأصر ناظر المدرسة الأستاذ ممدوح الخالدي أن أنظم قصيدة أشجع فيها الطلاب على مواصلة الدراسة ... فقلت :

	لا يَزال الفؤادُ يرزحُ بالحُزنِ
ومن الذلِّ والمهانةِ كادتْ
هلْ تُرانِي أعيشُ حُراً وأرضي

	
	ويطغى عليه سيلُ التأسي
تتركُ الجسمَ حُرَّةً منه نفسي
نهْبُ قوم بغَوْا ومَسقَطُ رأسي ؟



لا يكاد يترك مناسبة وطنية إلا وقرض شعراً فيها ، إنه السياسي الذي يشحذ طاقات الشعر التنويرية والتحريضية ، ويتخذه منبراً جماهيرياً يكفل له الاتصال بأبناء شعبه ، وبالأمة العربية جمعاء ... وأمثلة ذلك كثيرة ومتنوعة ككثرة المناسبات الوطنية الفلسطينية والعربية ، ومتنوعة بتنوع الأحداث التي عصفت بفلسطين والبلاد العربية ، نذكر منها إحدى قصائده في عيد من أعياد انطلاقة العمل المسلح الفلسطيني (
):

	يَا أمةَ القدسِ قدْ أصبحتِ في الأمم
غنى لكِ الشِعرُ من أحلى قصائِدِه
لا تحسبوا الدمعَ من حُبٍ أُذلُ لَهُ
أو من بَقايا شبابٍ عاوَدَتهُ رُؤىً
إنَّ اللواتِي أثرْنَ الحُبَّ في كَبِدي

	
	أعزَ أشهَرَ من نارٍ على عَلمِ
"ريمٌ على القاعِ بينَ البَانِ والعَلمِ"
"أو من تَذكُرِ جِيرانٍ بذي سَلَمِ"
أضحَتْ مع العمرِ أطيافاً مِنَ الحُلُمِ
خَطَرْنَ في جَنباتِ المَهدِ والحَرَمِ



ومن شعره السياسي في المناسبات القومية نشير إلى قصيدته الموسومة بـ "كفاح الأردن" التي يقول في بعض أبياتها(
) :

	يَا قلب عُدْ للشعرِ ؛ عُدْ لقضيةٍ
وأفقْ مع الأردن في بأسائِهِ
جاءتْ بريطانيا بقائد حربها
ألقى على الشعبِ الصغيرِ أوامراً
فأفاقَ جباراً ، وقاوَمَ مارداً
لم يخشَ كيدَ الإنجليز وبطشهم
بالشيبِ والشبانِ ضحى صامداً

	
	تحتاجُ منكَ مُحامياً ومناصرا
ولقدْ مشتْ فيه الخطوبُ غوادرا
يمشي مع الخيلاء وحشاً كاسرا
ويظنه غِراً وطفلاً قاصرا
وأرادَ مهتاجاً ؛ وناضلَ صابرا
لم يخشَ طياراتهم وبواخرا
أكرِمْ به شعباً أبياً ثائرا



ونستحضر رأيه في حرب الخليج ؛ وآثارها على الشعب الفلسطيني(
): 

	حربُ الخليج أداروها بمعرفةٍ
لم ندرِ أنَّ عقاباً صاغَه دولٌ
وفي الكويتِ دفعنا كل غائلةٍ

	
	وقُدرة خلَّفتْ ذلاً وإذعانا
ترحيلُ شعبٍ بنى فيها وأغنانا
عن أهلِنا ولقينا الهمَّ ألوانا



وتحوز انتفاضة الأهل في الأرض المحتلة أحاسيس الشاعر واهتماماته ، ويتابع أحداثها منذ البداية - ديسمبر 1987 - تثويراً ومؤازرة وتبشيراً ، ويفرد لها الباب الأول من ديوانه "يا أمة القدس" ، يحرض في بدايته شباب الانتفاضة ، ويشد أزرهم بمثل قوله(
) :

	جراحكمُ فاحتْ روائِحُ عِطرِها
وقَتلاكمُ أحياءُ رغمَ غِيابِهم
حِجَارتُكم كانت رصاصاً مُدَوِياً
وواجهتمُ "إسرائيلَ" وهي منيعةٌ
وعَطلتُموا زَحفَ الحديدِ بفتيةٍ

	
	تسيرُ مع الركبانِ في عرفاتِ
وعندَ إلهِ العرشِ في الجَناتِ
رَميتم فأدميتُم جباهَ طُغاةِ
بأجسادكم تَبغُون خَيرَ مَمَاتِ
بأجسادِهم صَدوا مع الفَتياتِ



ثم يفاخر بإنجازاتهم في أكثر من مناسبة واحتفال ، ويحض العرب على القيام بواجبهم القومي ، وينشر الأمل في النفوس ، ويبشر بوعد الله عزّ وجلّ ، من ذلك مثلاً قوله(
) :

	بُوركتَ مِنْ حَجرٍ يُمزِّقُ شَمْلَهُمْ
واللهُ من فوقٍ يُباركُ فتيةً
والنصرُ آتٍ سوفَ تُشرقُ دولةٌ
والمسجدُ الأقصى يعودُ لربِّه
وعدٌ من الرحمنِ في تنزيله

	
	ويفلُ سيفاً مُشرعاً وسِنانا
بذلوا النفوسَ وأرخصوا الأبدانا
والقدسُ عاصمةٌ أعزُّ مَكَانا
ولأهلهِ من بعدِ ذلٍ كانا
"ولَتدْخُلنَّ" بساحِهِ فُرسانا



وقوله (
) :

	بُشراكَ شعبي فهذا النَصرُ قد بَزَغَتْ
ستُشرِقُ الشمسُ في أرضي وتَملَؤُها

	
	أنوارُهُ بعدَ أعوامٍ من الظُلَمِ
عدلاً وتَمحُو بَقايا الذلِّ والألَمِ



وظل شاعرنا يتابع أحداث الانتفاضة ومناسباتها بجوارحه ، يتحسس معاناة الأهل وآمالهم حتى بدأ الحديث عن مفاوضات الحل السلمي ، فبدأ يعبر عن توجساته من نتائج تلك المفاوضات ، ويترجم رأيه في ما يدور في أروقتها شعراً ، ومن شعره في محادثات أوسلو نستحضر هذه الأبيات التي يحذر فيها صاحب الأمر من غدر اليهود وعدم وفائهم بالعهود ، يقول(
) :

	يا صاحب الأمر حاذر من مكائدهم
إما تخافنَّ من قوم خيانتَهم 
ما عاهدوا العهدَ إلا راح ينقضُهُ

	
	واقرأ : تجد أن في القرآن تبيانا
فانبذْ إليهم وكن في الليل يقظانا
منهم فريقٌ يديرُ الأمر شيطانا



ويعود الشاعر مع العائدين إلى أرض الوطن بموجب اتفاقيات أوسلو ، وتستمر المفاوضات ما بين انفراج وتعثر ، وتجد أحداث ، وتحدث مواجهات وصدامات ،  وتمر الذكرى السنوية للمناسبات الوطنية العديدة، ويتابع شاعرنا بنبضه وأحاسيسه ما يجري في الساحة الفلسطينية ، يبث الأهل خبرتـه ، ويضع بين أياديهم تجاربه ..(
) إلى أن تصل المفاوضات إلى عنق الزجاجة ، وتنفجر انتفاضة الأقصى ؛ فتستخرج من وجدان الشاعر ما يعتمل فيه من تجربة التفاوض مع المحتل الصهيوني ، ويتدفق الشعر على لسانه متابعاً أحداث الانتفاضة وبطولاتها، فيصدر ديوانه الثاني "وهكذا .. نطق الحجر" استجابة لانتفاضة الأقصى ؛ وتخليداً لشهدائها .. فمثلاً حينما يضطر السفاح الصهيوني "باراك" للاستقالة معلناً عجزه عن قمع الانتفاضة، يقول سليم الزعنون مفاخراً(
): 

	هذي الدروعُ اليومَ ترتدُّ
وزعيمهم "باراك" منهزمٌ
تأتي استقالتُهُ على عجلٍ
لا زال أهلي والدماءُ بهم
يتسابق الشهداءُ في بلدي
لا يعبأون الموتُ مشربُهم

	
	أين اختفى "موفاز" والجندُ؟
فالنصرُ لا قبلُ ولا بعدُ
قد ضاع منه الحلمُ والقصدُ
فواحةٌ .. فالعطرُ والنَّدُ
والمسجدُ الأقصى به الحشدُ
قد طاب فيه الشهدُ والوردُ



وحينما يقتل الجنود الصهاينة الطفل "محمد الدرة" بدم بارد أمام كاميرات التلفزيون ، يؤبن الزعنون هذا الشهيد مبشراً بنصر قريب ؛ وملمحاً إلى وعد الله عزّ وجل بإنطاق الحجر لمناصرة المسلمين ، يقول (
) :

	هذا اللقاءُ أتى مع مولدِ القمرِ
محمدُ ابنُ جمالٍ رمزُ ثورتِه
هذا الصبيُّ أتى في الحربِ معجزةً

	
	وذاك شعبي على وعدٍ مع القدَرِ
وإنه دُرَّةٌ من أجملِ الدُّررِ
قال النبيُّ : سيأتي النطقُ بالحجرِ



وهكذا لا يترك الزعنون مناسبة وطنية أو حدث سياسي إلا عايشه فكراً وإحساساً.. 

الغربة والحنين للوطن :


عاش سليم الزعنون الغربة ، وعانى همومها منذ كان طالباً في الجامعة المصرية ، ثم حينما خرج في رحلة البحث عن الرزق والحياة الكريمة لأسرته ، ثم عايشها كنقابي وسياسي تلاحقه هموم الجالية الفلسطينية أينما حلّ وارتحل ، يتنفس هموم الجالية المغتربة ، ويعيش معاناة الأهل في الوطن المحتل  ، فمن تباريح الغربة ما يتجلى في قوله(
) :

	ألا ليتَ شعري والمصائبُ جمَّةٌ
فهل مالك بن الريب عادَ فلم يجدْ
"أراك عصيَ الدمعِ" ينساب لحنُها
وقد زادتِ الآلامُ دونَ مُعالجٍ
أبثُّ لها النجوى وأرجو نجاتَها
وتسألني إذْ أنكرتْ ما أقولُه
أقولُ لها إني إلى اللهِ راجعٌ
فلم أرَ إلا الصبرَ يَعْمُرُ قلبَها
ونجوايَ أو شكوايَ للهِ وحدَه
وما هزَّني إلا فراقُ أحبةٍ

	
	على البُعدِ لا ألقى صديقاً مُواسيا
"سوى السيف والرمح الرديني باكيا"
شجياً سرى في الجسم هزَّ كيانيا
وضاعتْ بنا الآمالُ سهلاً وواديا
فتأبى وتأبى أولاً ثمَّ ثانيا
ألسنا على عهدٍ مع اللهِ باقيا ؟
وأرضى من اللهِ الذي كان قاضيا
وما استسلمتُ للدمع يغزو المآقيا
وأطمعُ أنْ أغدو مع اللهِ ناجيا
نظمتُ لهمْ قلبي وصغتُ المراثيا



إنه يستحضر معاناة الشاعر المجاهد "مالك بن الريب" ، الذي خرج في سبيل الله إبان الفتوح الإسلامية ، فنزل به الموت في خراسان ، وهو بعيد عن وطنه وأهله ، فناح على نفسه بقصيدة مطلعها (
) :

	ألا لَيْتَ شِعْرِي هل أبيتَنَّ ليلةً

	
	بجَنْبِ الغَضَى أُزْجي القِلاصَ النَّواجيَا



يبعث شاعرنا تجربة ابن الريب التي تدمي القلوب من خلال استحضار الشطر الثاني من قوله في هذه القصيدة :

	تذكرتُ مَن يبكي عليَّ فلم أجَدْ

	
	سوى السيفِ والرّمحِ الرُّدَينيِّ باكيا



ليبث هموم الغربة والبعد عن الأهل والخلان ، ويتأسى ويواسي زوجه بتجربة مالك ومعاناته الموت بعيداً عن أهله .

وكذلك يضعنا في قلب معاناة الشاعر العباسي أبي فراس الحمداني ، الذي وقع في أسر الروم ؛ من خلال استحضاره شجو أم كلثوم برائيته الرائعة التي مطلعها (
) :
	أراكَ عَصِيَّ الدْمعِ شيمَتُكَ الصَّبْرُ

	
	أَمَا لِلْهَوَى نَهْيٌ عَلَيْكَ وَلاَ أمْرُ



لنتخيل حجم معاناته في بلاد الغربة ، هذه المعاناة التي يراها الشاعر تتماهى مع معاناة أبي فراس ، ومعاناة مالك بن الريب ..

ولم تختلف معاناة الزعنون الشخصية عن معاناة الجالية الفلسطينية في بلاد الشتات ، فمرارة الغربة مذاقها واحد ، ومع ذلك لم يترك الزعنون مناسبة إلا وتحدث فيها عن هموم أبناء الجالية ومعاناتهم سؤ المعاملة في بعض البلدان التي يقيمون فيها ؛ حيث يواسيهم ويشد من أزرهم ، ويبشرهم بالنصر وقرب العودة إلى أرض الوطن (
) :

	لما ترجَّل منا الركبُ في بلدٍ
إنِّي هَجَرتُ وما هاجرتُ بينهما
مَن كان مركبهُ خيلَ السماءِ فلا
لي أسوةٌ برسولِ اللهِ طاردَه
إذا الكرامةُ فينا طابَ مقصِدُها
وكم نبيٍ سعى في الأرضِ متكلاً
لكنَّه عاد منهم كل ذي حسبٍ
يا ربِّ هل عودةٌ للأرضِ ظافرةٌ

	
	ضاقوا بنا واعتراهُ الخوفُ والوَهَمُ
فِعْلُ التعدي حَماني الصبرُ والحُلُمُ
أرضٌ تطيبُ وفيها الغدْرُ والنِقَمُ
أهلٌ وآذوهُ وهو الصادقُ العلمُ
فلنْ يضيقَ بنا سهْلٌ ولا عَلَمُ
وقد تجهَمَهُ من قومهِ اللممُ
يفدي الرسولَ إذا ما اشتدتِ الظُلَمُ
تجلو القلوبَ فلا ظُلْمٌ ولا ألمُ



إنه يتحدث عن معاناة أبناء الجالية من ظلم ذوي القربى ؛ واضطهاد الأشقاء لهم في بعض البلدان العربية ، ويواسيهم باستحضار معاناة النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه ، مشيراً إلى الشرفاء الذين ناصروه صلى الله عليه وسلم ، ثم يلتجئ إلى الله عزّ وجلّ متمنياً النصر وجلاء الغمة ..

الرثـاء :

إن اهتمام الزعنون بالمناسبات الوطنية ، وانشغاله بأوجه الحياة السياسية في فلسطين جعل فن الرثاء في المرتبة الثانية بين أغراض شعره ؛ من حيث الاهتمام والمساحة ، حيث نلاحظ أنه استغرق في ديوانه الأول باباً كاملاً ؛ إضافة إلى ثلاث قصائد أخرى في باقي أبواب الكتاب ، واشتمل الديوان الثاني على خمس قصائد ؛ إضافة إلى معاني الرثاء المتضمنة في قصائده السياسية .

كذلك نلاحظ أن معاني رثائه وثيقة الصلة بالحياة السياسية ، لم يبرحها إلا في ثلاث قصائد ، إحداها في رثاء والدة أستاذه رامز فاخرة ، والثانية في رثاء والده ، والثالثة في رثاء خاله ؛ وقد أطل من خلالها على فلسطين المحتلة عام 1948 ، وأحيا مأساة النكبة وهجرة الأهل عن الديار ، من ذلك قوله (
) :

	نظرتْ إليكَ على البِعادِ حبيبةٌ
"يافا" على الأمداءِ وهي "بثينة"
قد بادلتكَ الحبَّ وهي "شريفةٌ"
غضبتْ لأنك لم تنمْ في حجرِها
قد كان حُزْنُكَ حُزنَها أنْ لا ترى
ذكرتكَ فيها قاضياً ومُعلماً
ومجاهداً ومدافعاً عن حقها
حتى قضتْ يافا وكان صراخُها

	
	عرفتكَ يوماً يافعاً وجميلاً
تبكي وتذكرُ في الرجالِ "جميلا"
عذراءُ ما اختارتْ سواكَ بديلا
جسماً يفارقُ أرضها وسُهولا
عَوْداً حميداً للديارِ جميلا
ورَعَتْكَ فيها عالِماً وجليلا
يومَ البلاءِ تُقاوِمُ الترحيلا
ملأ البلادَ شآمَها والنيلا



أما باقي قصائده في الرثاء ففي تخليد ذكر شهداء فلسطين ، وتأبين بعض رفاق الدرب من قياديي فتح ، فمن شهداء عام 1948 يرثي المناضل الشهيد عبد القادر الحسيني ، مبيناً أسباب النكبة ، ودور التخاذل العربي فيها ، يقول (
) :

	عرّج على مثوى الشهيدِ الأولِ
حملَ المرارةَ من عبيدِ مُلوكها
منعوا السلاحَ وحاولوا إذلاله
لم يدفعوا عنهُ الأذى بل أوغلوا
ملئوا النفوسَ مرارةً وخيانةً

	
	علماً يرفرفُ في سماءِ القسطَلِ
ورأى الشماتة في عيونِ العُذَّلِ
فاختارَ أن يُسقى بكأسِ الحنظلِ
وسهامُهم جاءتْ لهُ في مقتلِ
"وجهنمٌ بالعزّ أكرمُ منزلِ"



وقد حاز بعض القادة الفلسطينيين أكثر من قصيدة من رثاء الزعنون ، وعاش فقدهم لوعة وندباً ، واستذكر رحيلهم سنة بعد أخرى تأبيناً وعـزاءً ، فأبو جهاد "خليل الوزير" حاز ثلاث قصائد ، منها قوله(
):

	وَدعتُ في دربِ الجهادِ خليلاً
يا مَن ملكتَ من القلوبِ أعزَّها
يا سيّدَ الشهداءِ يا رَمزَ الفدا
قد كنتَ أصغَرنا وكنتَ إمامنا
وسبقتنا في موكبٍ لا ينتهي

	
	وحبستُ دمعَ الذكرياتِِ الأولى
وأثرتَ بالفكرِ السديدِ عقولا
إنّا فقدنا الصارمَ المصقولا
نزهو ونفخرُ إذ تقودُ الجيلا
شهداؤُهُ ما بدَّلوا تبديلا



ومثله الشهيد أبو إياد "صلاح خلف" الذي خصه بقصيدتين ، قال في إحداهما(
) :

	يُودِعنا قبلَ الوداعِ صلاحُ
ويتركنا في ظلمة الليلِ حالكاً
وما كانَ إلا بلسماً لجراحنا
وما كانَ إلا صدرَ كلِّ مُلمَّةٍ

	
	وما كانَ إلا للجهادِ سِلاحُ
وما كانَ إلا في الدُجى المصباحُ
فكيفَ نرى هاماً عَلتهُ جِراحُ ؟
ودرعاً يَرُدُ الهمّ لا يرتاحُ



وتستمر قافلة شهداء فلسطين في مسيرتها التاريخية ، حتى تصل إلى الانتفاضة ، فيلتحق بها كثيرون ؛ أطفال وكبار ، مشهورون ومغمورون ، ويتدفق الشعر من وجدان الزعنون حسرة وآسى ، رغم محاولاته إقالة العثرة ومواساة الثكلى ، وتتشابه مشاعر الفقد رغم اختلاف أزمانها ومناسباتها وطرق البوح بها ، مثال ذلك ما نراه في تأبين الفتاة أريج الجبالي التي استشهدت إبان انتفاضة الأقصى (
) :

	أريجٌ هبَّ من آل الجبالي
وتحتفلُ الخليلُ بلا بكاءٍ
نساءٌ لا تخافُ من العوادِي
شهيدُ اللهِ حيٌّ في مماتٍ
ويا أمَّ الشهيدةِ ذاك فخرٌ
ويا وطني أتيتُ شوقاً

	
	يُجددُ عهدَ أمجادٍ خوالي
تكسَّرت النصالُ على النصالِ
وأطفالٌ تحنُّ إلى القِتالِ
وكمْ أحياءُ ما خَطروا ببالي !!
جَمالُ الروحِ في أبهى كمالِ
وقدْ ملأ الشهيدُ مَدى خيالي



إن الإحساس بالشهادة واحد ، ومعانيها عند شاعرنا تتصل بمفهوم الجهاد ومكانة الشهيد الدينية ، وتعاطف الناس وتقديرهم لعائلة الشهيد (
) .

الغـزل :


إن استنطاق شعر الغزل في ديواني سليم الزعنون يشير إلى تشكل مفهومه عن الحب في مرحلة مبكرة من حياته ، حيث وجدناه متأثراً بما درسه في المدرسة الثانوية عن تجارب شعراء الغزل ؛ وحديثهم عن تباريح الحب ؛ ومعاناة الشوق أو الفراق ، وكما  يشير تاريخ كتابة قصائده فإن أول حديثه في الغزل يحمل رأياً غريباً وموقفاً سلبياً ، يقول (
) :

	خلّي سبيلي فليسَ الحبُّ من أربي
عيْشُ المحبِ تباريحٌ مقرِّحَةٌ
وعِشْقك الغيدَ مدعاةٌ إلى زمنٍ

	
	هَزِئْتُ بالحبِّ علَّ الحبَّ ينساني
قلباً سبَاهُ غداةَ البينِ لحظانِ
داجٍ عليكَ بأسقامٍ وأحزانِ



الحبّ كما سمع عنه ليس إلا معاناة وألم ، لذلك يعلن أنه محصن ضدّ الحب ؛ وأن قلبه صوان لا يلين للغيد الحسان (
) :

	لقد أتتني وصحبي لا يغُضُ لهمْ
وحاولَتْ نزعَ قلبي من جوانحِه

	
	طرفٌ ولا يرعوي قلبٌ بسلوانِ
فلم تجدْ طائلاً في نزعِ صوانِ



ومن خلال هذا الموقف وتأثره بقصص العشاق نراه يدّعي الحبّ ، وأنه أصيب بالداء الذي أصيب به العشاق ، لذلك نراه متناقضاً يدعيّ أنه موله يعاني ما عاناه الشعراء (
) :

	أفلحتِ في رميةٍ ما خانها قدَرٌ
قد كنتُ آمل أن أحيا السعيدَ وما
ولْهتِ قلبي رعَاكِ اللهُ قاتلتِي

	...
	والنبلُ لحظُكِ والأقواسُ عيناكِ
بالي إلى الغيدِ مقروحٌ ولا باكي
والثأرُ بالقتلِ أن أحنو وأرعاكِ



ثم نراه يقرن الحبّ بالذّل ، ويرفض التودد لمن يحب ، أو توسل المحبوبة  كما يقول ، يرفض أن يكون عنترة الذي أسرت قلبه عبلة(
):
	يا عبلُ دومي على عهدٍ أظلُّ به
فلستُ أضرعُ إنْ أعرضتِ ظالمةً
الحبُّ والذلُّ لا أرضاهما جُمِعا
والحبُّ في نظرةٍ ينمو وفي قبلٍ

	
	قلبي ولا تنكصي والظُلمُ يغشاكِ
ولا أقولُ إذا أغلظتِ رحماكِ
فليس صعباً كما أحببتُ أنساكِ
يسمو وأدفنه في دمعةِ الباكي



      في ظني إن هذه القصيدة وسابقتها لا تدل على تجربة حب حقيقية ؛ بل هي رفض لا شعوري لما قرأه أو استمع إليه من قصص شعراء الغزل ومعاناتهم ، رفض قد يكون سببه الاعتزاز برجولته – في سن المراهقة – وتحصنه ضد ما سمع من معاناة بعض شعراء الحب العـذري ، كذلك فإن لتنشئته الدينية ولبيئة غزة المحافظة دور كبير في تشكيل رأيه وموقفه ، وإلا كيف نفهم قوله (
) :

	ما دارَ حبُّ العذارى البيضِ في خَلَدِي
رغبتُ في مثلِ سني عن مُغازلةٍ
فالنفسُ راغبةٌ عما يُحملُها
آليتُ أن أتوارى كي أنزهَها
فالناسُ ظنُّهم سوءٌ وقولُهمُ
إذا رأوْكَ ودمعُ العينِ منهمرٌ

	
	إلا استعنتُ بذكرِ الواحدِ الصَمدِ
فلمْ يرقني جمالُ الوجهِ والجسدِ
إثماً وينأى بها عن غايةِ الرَشَدِ
ولا أكونُ محلَّ النقدِ من أحدِ
فحشٌ وشغلُهمُ بالبهتِ والفندِ
قالوا قتيلُ هوىً من لَحظِهن رَدِي



إنه يستعين بالله الواحد الصمد أن يعصمه من الحب ، لأنه في رأيه فعل أثيم لا يقدم عليه راشد ، كذلك هو منقصة تجلب نقد الناس وسوء ظنهم ، لذلك فالحب تجربة عقلية محضة ؛ محسوبة الخطوات ، ولا بدّ أن تكون محمودة النتائج (
):

	أنا من يرضَخُ للحب رضىً
هيجي للحقِّ روحي مثلما
واتركي سفكَ دمائي في الهوى
لبلاد وشبابٍ حادَ عن

	
	بيدَ أنَّ النفسَ لنْ تنسى تُقاها
هيَّجتْ بنْتُ أبي بكرٍ فتاها
علَّني أسفكُها عِزاً وجاها
سننِ الرشدِ وفي الباطِل تاها



لقد ظل الشاعر محكوماً برأيه الخاص في الحب والغزل حتى أنهى دراسته الجامعية ؛ ووقف على أعتاب الخامسة والعشرين من عمره ، هذا الرأي الذي تبلور وفق معايير ثقافته ؛ خاصة الدينية ، ووفق القيم الشعبية السائدة في بيئته .. والذي يتناسب وشخصيته الجادة وهمته العالية التي ترى الغزل لغة مجون ، تثير الشبهات والشكوك ، وتذكي نار الحقـد ، وتهزم الحق ، وتهدم المجد ، وتذل العزيز (
):
	وَما دَرَوا أنَّ حالاً مِثلَ حالِهم
فالحقُ منهزمٌ والمجدُ منهَدِمُ

	
	يُبْكي ويُوقِدُ نارَ الحِقدِ والكمَدِ
والعزُّ في نُزلٍ والذُل في صُعِدِ



ويدخل الشاعر مرحلة جديدة من مراحل حياته ، بعد أن ينهي دراسته الجامعية ويقترن بابنة خاله بطريقة تقليدية ؛ حيث تنشأ عاطفة الحب التي لا تتعارض مع رأيه وتنشئته ، الحب الحلال الذي نشأ وفق تقاليد الأسرة والمجتمع ، الذي نما وترعرع بعد الخطوبة ثم العشرة .. هذا الحب الذي لا يتحرج الشاعر من البوح به ؛ والحديث عن تباريحه وشجونه ؛ كما باح الشعراء من قبله (
):

	أنجواي هذا القلبُ يدعوك قائلاً
نهاريَ ليلٌ لم تزرْه نجومُه

	
	" أزينَ نساءِ العالمين أجيبي "
وليلي نهارٌ فاضحٌ لكروبي



ويتدفق شعر الغزل في الزوجة ، ويفرد الشاعر باباً في ديوانه "يا أمة القدس" يسميه "النجوى" ، يبثها همومه ومشاعره ، شوقه وحنينه ، يلجأ إليها كلما عركته الأيام ، أو هاجمه المرض ، فمثلاً في عيد ميلادها يقول(
):

	أناجي الصوتَ في بلدٍ بعيدٍ
فيبعثُ ذكرياتٍ حالماتٍ
وما قدَّمتُ إلا قافياتٍ
فهل تغني ؟ بيومٍ فيه حشْرٌ
يُؤَرْجِحُني الصراطُ فلستُ أدري
ويعلمُ ما تبذَّل لي شباب
وهذا الشوقُ يا حبي تمادى

	
	فأصحو منه ممتلئاً شبابا
مضتْ أشواقُها دوماً عذابا
بعثتُ بها إلى الأخرى كتابا
وربُّ العرش قد بَسط الحسابا
أأبلغُ ما أؤمِل أو سَرابا
ولم أسحبْ على اللهوِ الثيابا
متى سيبدِلُ الدهرُ العذابا ؟




ويغتنم مناسبة عيد الأم ليؤكد أن الحب هو الزوجة ؛ وأن السعادة مع الأولاد والأحفاد لا تضاهيها سعادة (
) ، وحينما يزور الشاعر مدينة "كييف" عاصمة "أوكرانيا" ؛ وينبهر بجمال الطبيعة الخلابة ، ويلتقي الغيد الحسان ، يستذكر زوجه المحبوبة التي لا يرى جمالاً يعدل جمالها ، إنها الجمال الذي لن ينصفه نثر ولا شعر (
):

	وأنا أشاهدُ ما أشاهِدُ
لا لا يحركني السرابُ
فلقد ملكتُ بها الجمالَ
لا النثرُ يُنصِفها ولا

	
	ليسَ تغريني المناظِر
وليسَ تهديني الخواطِر
وكلَّ ما يرجوه ناظِر
شعرٌ تفننَّ فيه شاعِر



ومن الجدير بالذكر أن ديوانه الثاني "وهكذا .. نطق الحجر" يخلو تماماً من شعر الغزل ، وهذا أمر بدهي يتصلُ بانشغال الشاعر بالهم الوطني ؛ حيث كتبت معظم قصائد هذا الديوان إبان انتفاضة الأقصى .

وبعد .. تلك كانت أهم الأغراض التي عالجها سليم الزعنون في ديوانيه ، أما باقي معاني شعره فلا تشكل ظاهرة ، وإنما هي قصائد في مناسبات أو أغراض متناثرة ، حيث نجد – مثلا – قصيدة هزلية تطلبتها مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد صديق دراسته في القاهرة ، وقصيدة مدح نبوي يغتنم فيها مناسبة المولد النبوي ، وثالثة بمناسبة مولد ابنه أديب ، ورابعة في النقد الاجتماعي .. وإن عدم توسعنا في الحديث عنها مبرر بارتباط معاني معظمها بالحياة السياسية والهم الوطني ، الذي توقفنا معه طويلاً في الأغراض سابقة الذكر ، فقوله مثلاً(
):

	الكأسُ بالسُمارِ دارْ . والليل أدركه النهارْ
هذَرٌ من النكتِ التي قد أخجلتْ وجْهَ الكبارْ
أدبُ الفراشِ على الفراشِ وليسَ في وقتِ القرارْ
ويقولُ قد نصحَ الرفاقَ فمنْ يكونُ المستشارْ
مثُلٌ تضيعُ وضاعَ شعبٌ ذاقَ من تعبِ العِثارْ
يحتاجُ من يأسو الجراحَ وليسَ من يذْرو الشَرارْ
                    *   *   *

"انشر على لهب القصيدْ ، كوى العبيدِ من العبيدْ"
قد عاد يرويها الزمانُ وليس بالعهدِ الجديدْ
نَدَرَ الذين تحمَّلوا ما جدَّ من همٍ وليدْ
يتجهمونَ الناسَ قدْ خَلطوا الدماثة بالوعيدْ
يحيون في أبراجِ عاجٍ قلبُهم مثل الجليدْ
خسِئ الذينَ تكبَّروا وتجاهلوا أمَّ الشهيدْ
فاللهُ يلعنهم يقولُ : أما بهم رجـلٌ رشيـدْ



ينتقد الحفلات الماجنة التي أقامها في روسيا مسئول فلسطيني يعمل في السلك الدبلوماسي ، ويعرض بالسلبيات والممارسات التي لا تتناسب مع واقع الشعب الفلسطيني وتضحياته ، مستثمراً مناسبة قصيدة أبي سلمى التي انتقد فيها موقف الدول العربية من حرب فلسطين لانتقاد ممارسات بعض المسئولين في حركة فتح ..

خصائص شاعرية الزعنون :


لقد لاحظنا ونحن نستقرئ معاني وموضوعات شعر الزعنون غلبة الطابع الديني على عناصر شعره ، وتعويله على روافد الدين الإسلامي المتنوعة لإنتاج الدلالة التي يريد ، والبوح بما يريد البوح به ، هذا بالإضافة إلى وضوح اهتمامه بشتى عناصر التراث العربي ، وخاصة التراث الأدبي ..


الأمر الذي يعكس مصادر ثقافته ، ويؤكد أنها ثقافة إسلامية عربية محضة ، إذ من المعلوم أن المخزون الثقافي يؤثر بطريقة جلية في تجربة الأديب  "فيتدخل في اختيار الموضوع وفي طريقة معالجته ، وفي الصور والرموز التي يُعبِّر بها عن التجربة ، أو يبني بها معادلاً موضوعياً لتجربته"(
) ، وهنا نستذكر آراء بعض النقاد المحدثين أمثال رولان بارت ، وجوليا كرستيفان ، ومحمد بنيس ، ومحمد عبد المطلب وغيرهم ، الذين خلصوا من دراسات رصدت الخطاب الإبداعي إلى القول أن الثقافة والخبرة والتجربة هي أهم أدوات المبدع ، وأن الإبداع تراكم جماعي يستثمر فيه اللاحق إبداعات السابق ، وأن العلاقة بين العمل المبدع والأعمال السابقة تقوم على الالتقاط والاستضافة والاستيعاب ، وأن الاستضافة والاستيعاب يبرزان بوضوح في الإلماح والاقتباس والتضمين ، أو الامتزاج والتحلل في النص المبدع ..(
).


وإن الحديث عن خصائص شاعرية الزعنون يستدعي التنبيه أولاً على رصانة اللغة ، والحرص جهد الطاقة على استعمال الألفاظ والتعابير التراثية التي تبعث عبق الفصحى ، مختاراً الألفاظ والتراكيب التي تشير إلى عصور الكرامة والمنعة العربية ، ليشير بطريقة خفية إلى تماهي ما يقوم به أبطال الحجارة والمقاومة الشعبية الفلسطينية مع ما قام به فرسان العرب في تلك العصور ، من ذلك : " دانت ، حمأة ، سَلَم ، المرتع الوخم ، الأعصر الدهم ، ومشوا إلى الموت الزؤام فحولا ، الشمول ، الحق أبلج .."(
) ، ومن الأمثلة التي توضح دلالاتها في مواضعها ، نستحضر قوله (
):

	نَبا السيفُ في أيدي الطغاةِ وزُلْزِلوا

	
	وأطفالُنا هزّوا عَزيزَ قناةِ



 وقوله (
):

	والنصرُ آتٍ في قشيبِ بُرودِه

	
	عُرساً على أرضِ السلامِ جميلا



وقوله (
):
	ومِنْ حـوله الغرُّ الميامين أقبلوا

	
	وقد هللوا عند الفراق وكبَّروا



ويتصل بهذا الجانب ما نلاحظه من تضمين المصطلحات والرموز الدينيـة ، مثل (الآذان . الكتاب . الآيات . الأذكار . المهد . الحرم . الأقصى . الكنائس ...) ، من ذلك ما يتجلى في قوله (
) :

	سنلاقي في القدسِ مسجدَنَا الأقـ
تلك بُشرى الكتابِ سوفَ نصلّي

	
	ـصى وصوتُ الأذان يعلو مرارا
سوف نَتْلو الآياتِ والأذكارا



إنه يحمل بشارة السماء للنفوس المنهكة التي ما فتأت عبر تاريخها الطويل تقارع قوى الظلم ، ويبشرها بالنصر ، مستمداً من الرموز الدينية وهجها الإيماني الذي يشيع روح الأمل . وكذلك قوله (
) :

	إنَّ اللواتي أثرْنَ الحُبَ في كَبِدي
دَفَعْنَ كلَّ عزيزٍ في مُظاهرةٍ

	
	خَطَرْنَ في جَنباتِ المَهدِ والحَرَمِ
فالزوجُ والطفلُ في الأقصى على قَدَمِ



وقوله (
) :

	مِنَ الكنائسِ أجراسٌ مُدَّ ويةٌ
والشعْبُ يَمْضي بإذنِ اللهِ منتفضاً

	
	من المآذِنِ صوْتُ الحقِ يَنْتصرُ
جَميعُه ليسَ فيهِ اليومَ مُعْتَذِرُ



إلى غير ذلك من الشواهد التي يتضح فيها الأثر النفسي لتضمين الألفاظ والرموز الدينية .

 ـ التضمين القرآني :


يعد استلهام النص القرآني من أبرز سمات شعر الزعنون ، حيث يتخذ التضمين القرآني في شعره عدة أشكال أبرزها : تضمين النص القرآني لفظاً ومعنى(
) ، ومنها تضمين اللفظ أو المعنى القرآني(
)، وذلك لاستثمار دلالات السياق الأصلي في البوح بأحاسيسه وأفكاره ، وتوظيف قدسية النص وطاقاته التأثيرية في الإقناع برأيه ، وإحداث المشاركة الوجدانية ، وقد اتخذ توظيفه عدة مستويات ؛ تتفاوت بين الاستغراق الكلي ، والاستغراق الجزئي ، والإشارة أو الإلماح ، وشواهد ذلك كثيرة نذكر منها قوله (
): 

	"سبحان من أسرى" يرددُ رَجْعَها كلُّ قبيلْ
"وبعبده ليلاً" تحفُّ به ملائِكةٌ عُدولْ
للمسجد الأقصى يباركُ حوله ربٌ جليلْ



فتضمين النص القرآني لفظاً ومعنىً نراه جلياً في قوله : "سبحان من أسرى بعبده ليلاً"(
) ، وتضمين المعنى نراه في باقي المقتبس ، حيث نلاحظ الاستغراق الكلي الذي يحاول الشاعر من خلاله مخاطبة التكوين الوجداني والفكري والنفسي للقارئ المسلم ، ليتمكن من إيصال الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته وتجربته الشعرية . ومثل ذلك قوله (
):

	إما تخافنَّ من قوم خيانتهمْ
ما عاهدوا العهدَ إلا راح ينقضُهُ

	
	فانبذْ إليهمْ وكن في الليل يقظانا
منهم فريقٌ يديرُ الأمر شيطانا



حيث يُضمِّن في البيت الأول قول الله عزَّ وجلَّ "وإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إنّ اللهَ لا يُحِبُ الخَائِنِينَ"(
) ، ‏ويستلهم في البيت الثاني قول الله تعالى : "أَوَ كُلّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نبَذَهُ فَرِيقٌ مّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ "(
) ، ‏وقوله تعالى : "الّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُوْلَـَئِكَ هُمُ الخَاسِرونَ"(
) ، ليستثمر معطيات النص القرآني في وصل ماضي اليهود بحاضرهم ، ويضفي قدسية على رأيه فيهم ، ويؤكد صدق نصيحته للرئيس القائد بأخذ الحيطة والحذر ، وعدم التعويل على معاهدة السلام المبرمة معهم . وكذلك قوله (
):

	وأشدََّاءُ في العدا ... رحماءٌ

	
	بينهم يمكثُ الودادُ مُصانا



الذي يستلهم فيه قول الله عزّ وجلّ "محَمّدٌ رسُولُ اللهِ والّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً من اللهِ ورضوَاناً ..."(
)،

ليبث تحذيره من رياح الفتنة التي كادت تؤدي لحرب أهلية في قطاع غزة ، مستثمراً ما جاء في الآية الكريمة من صفات المسلمين المؤمنين ‏.

‏
أما الإلماح والتضمين الجزئي فشواهده غزيرة ومتعددة ، منها ما نراه في قوله (
) :

	وعدٌ من الرحمنِ في تنزيلهِ

	
	"ولَتدْخُلنَّ " بساحِهِ فُرْسانا



الذي يشير فيه إلى قول الله عزَّ وجلَّ : "وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا"(
) ، ‏كذلك قوله (
):

	ونحن أولى بنصرٍ قد وَعَدْتَ بِه
"نَصْرٌ منَ اللهِ" وعدٌ ليسَ يُخلِفهُ

	
	"لَتَدْخُلَنَّ" بركنِ اللهِ والحَرَمِ
"فتحٌ قَريبٌ" عزيزٌ باذِخُ القِيَمِ



الذي يشير فيه إلى الآية سابقة الذكر ، وفي البيت الثاني إلى قوله تعالى: "وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ"(
) .

‏

ـ ‏تضمين الحديث النبوي :

لقد تحللت العديد من نصوص الأحاديث النبوية الشريفة في معاني شعر الزعنون ، وطفت بعض ألفاظها على السطح لتضفي قداسة وهيبة على فكره ، وتمنح تجربته تأثيراً يستمد من جذوة الدين أبعاده النفسية والوجدانية ، فقوله مثلاً(
) :

	هذا الصَبيُ أتى في الحربِ معجزةً

	
	قالَ الرسولُ بيومٍ يَنْطِقُ الحَجَرُ



استثمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ" ، هذا الحديث الذي توقفنا معه ونحن نتبين دلالات عنوان ديوانه "وهكذا نطق الحجر" . أما قوله(
):

	مَن رأى المُنكرَ فيها فلْيُغيِر
وإذا ما اسطاع فيها بيدٍ

	
	بيدٍ قادرةٍ أو باللسانْ
أو لسانٍ فليغيرْ بالجَنانْ



فصوغ شعري لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"(
) ، ومثله نظم قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ"(
) ، حيث يقول (
) : 

	تجري السفينةُ لا خرْقٌ يهددُها

	
	من فوقِها القوْمُ ما ذَلوا ولا ظلموا



حيث يستثمر دلالات الحديث النبوي الشريف للتحذير من أفعال السفهاء الذين قد يحرفون المسيرة النضالية عن هدفها ، ويؤكد على أهمية التمسك برجاحة العقل كي تصل سفينة النضال الفلسطيني برَّ الأمان . ومن ذلك أيضاً قوله(
):
	لو هانَ بعضُكمُ هانَ الجميعُ بها
والكلُّ راعٍ ومسؤولٌ فلا تهنوا

	
	فالنارُ تأكل شيطاناً ورُهبانا
فالقَرْحُ يجمعُ مَرْضِّياً وغضبانا



حيث يستلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.."(
) ، ليدلل على صدق النصيحة ، ويشير إلى سوء عاقبة الجميع إذا لم يراع المسئولون الله في الرعية .

ـ تضمين التراث التاريخي :


يتخذ تضمين التراث التاريخي في شعر الزعنون عدة أشكال ؛ أبرزها تضمين الأحداث التاريخية التي شهدتها الساحة الفلسطينية ، وما يتصل باليهود والمشركين من الأحداث التي شهدتها شبه الجزيرة العربيـة ، كذلك تضمين أسماء الأبطال المناضلين ؛ الفلسطينيين والعرب المسلمين ، الذين تصدوا لليهود والمشركين والصليبيين ، إضافة إلى تضمين أسماء المدن والقرى الفلسطينية والعربية التي كانت مسرحاً لبعض المعارك الحربية .

وقد سعى بذلك إلى استنهاض التاريخ الإسلامي المجيد ، وبعث روح الكرامة العربية والإسلامية ، الأمر الذي يمنح رؤيته الشعرية نوعاً من الشمولية ، ويبث فيها روحاً من الماضي الحزين ؛ الذي تتشابه أحداثه وملابساته مع الواقع السياسي الفلسطيني ، أو يستدعي أحداثاً ذات هيبة وشموخ عز وجودها في الراهن السياسي المعيش ، الأمر الذي قد يحيي النخوة العربية ، ويذكي روح الجهاد عند العرب والمسلمين ، إضافة إلى استخلاص العبر ، ومحاربة اليأس ، وحفز الأهل على الصبر والصمود . فمن تضمين أحداث التاريخ القديم ما نراه في قوله (
):

	يرى خيبراً قد عادَ بعدَ هزيمةٍ

	
	يُجدِّدُ عَهدَ الظُلمِ والظُلماتِ



حيث يشير إلى ماضي يهود خيبر في شبه الجزيرة العربية ، وكيف قضى عليهم نور الإسلام ، وأنهم اليوم يحاولون تجديد ماضيهم الأسود . ويحاول الشاعر استخلاص العبر من التاريخ الإسلامي ، فيذكر غزوة أحد ، ويلمح إلى أسباب هزيمة المسلمين فيها ، ثم يعرج على انتصار المسلمين في مؤتة ، وإسلام خالد بن الوليد وانضمامه لجند المسلمين ، ثم ينشر عبق انتصاراته ، ويستمر في فتح صفحات من التاريخ الإسلامي المجيد ، فيذكر فتح بيت المقدس ، وصلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها ، ليشد بعد ذلك أزر الأهل في فلسطين الذين يقارعون المحتل الصهيوني ، فيقول(
):

	قد كانَ في أُحدٍ درسُ الرماةِ فما
ويومَ مؤتةَ قالوا فرّ خالدُهم
فقال "كُرارُ" لا ظلمُ ولا جنفُ
وصار خالدُ في اليرموكِ قائدهُم
ضمَّ الجناحينِ في علمٍ ومعرفةٍ
فكانَ في القدسِ يومٌ ليسَ يعدِله
صلّى بها عمرُ الفاروقُ مُسْتلِماً
إنَّا نرى الدمعَ تحتَ الجفنِ يحبسهُ
صبراً وصبراً وصبراً إننا بشرُ

	
	زاغَ النبيُّ ولا في غيرِها انهزموا
وهو الذي كانَ يومَ الشّركِ سيفُهُمُ
حينَ الحقيقةُ تأتي تنجلي الظُلَمُ
يقاتل الرومَ خلفَ الجندِ يلتزمُ
وصالَ مُحتكِماً بالجيشِ فانهزموا
يومٌ به جاءَ ، كلُّ العزِّ ، والكرمُ
مهدَ الدياناتِ يزهو بينها الحَرمُ
ما كان من أملٍ أضحى بها ألمُ
فلا يكوننّ ذاكَ اليأسُ بينكمُ



يؤكد الشاعر على المفارقة بين هزيمة "أحد" التي لم يلتزم فيها الرماة بتعليمات القائد صلى الله عليه وسلم ، ونصر "مؤتة" وما تبعه من انتصارات المسلمين الذين استخلصوا العبر من هزيمة "أحد" ، ليصل في نهاية المقام إلى معاناة الأهل في فلسطين ، وما يتوجب عليهم من الصبر وعدم اليأس . ومن تضمين أحداث التاريخ وذكر أبطال التحرير قوله(
):

   وأجـاب معتصمٌ ونـامَ على مهانتهِ الذليـل

الذي يحاول فيه الشاعر أن يبعث من أجداث الماضي صورة عزّ تكرارها في الحاضر المعيش ، صورة تبيّن المفارقة بين تلبية الخليفة المعتصم استغاثة امرأة مسلمة ، وإغفال الأمة جمعاء صرخة الشعب الفلسطيني . ومن استلهام التاريخ الحديث ، وتضمين الأحداث الجسام التي شهدتها فلسطين والانتصارات التي حققتها على الغزاة الطامعين ، يستحضر الشاعر صورة هزيمة الجيش الفرنسي على أبواب عكا ، وبطولات عز الدين القسام في مقاومة الاحتلال ، فيقول(
) :

	وتَذَكروا عكا وقدْ عزَّت على
وتذكروا القسّامَ تحتَ عَمامَةٍ
بُوركتَ مِنْ حَجرٍ يُمزِّقُ شَمْلَهُمْ
واللهُ مِن فوقٍ يباركُ فتيةً

	
	جيشٍ توعَدَها الردى ألوانا
وبقلةٍ قَدْ واجهَ الطُغيَانا
وَيفلُ سيفاً مُشْرعاً وسِنانا
بذلوا النفوسَ وأرخصوا الأبدانا



إنه يجهد لوصل ماضي الصمود والبطولة بحاضر الانتفاضة ؛ ليشد من أزر الأهل ويقوّي في نفوسهم روح الصمود والتفاؤل .


ويكاد يشتمل شعره على أبرز المفاصل في تاريخ فلسطين الحديث ، سواء من خلال الاستغراق الكلي ، أو من خلال التضمين الجزئي ، أو الإلماح والإشارة ، وشواهد ذلك عديدة ومتكررة ، حيث يبعث مشاهد نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 في أكثر من قصيدة ، وهزيمة حزيران 1967م في قصيدته الموسومة بـ "الماضي والحاضر"(
)، ويذكر ما حلّ بالشعب الفلسطيني في بيروت تحت مرأى ومسمع العرب والمسلمين ، فيقول(
):

	"بيروت" تَصرخُ والأبطالُ صابرةٌ
وأينَ خالِدُ وابنُ العاصِ يَومَ مضى
والصبرُ شيمةُ قومٍ قدَّموا دَمَهم
مَنْ في الكرامةِ كانوا خَيْر أمَّتِهِم

	
	فلم تُصادفْ لَديهِم أذنَ مُعتصِمِ
بالشامِ جيشٌ عَزيزٌ غَيْرَ مُنْقَسِمِ
لا يعبأونَ بما كَلوا مِنَ التُهَمِ
ما بَدَّلوا اليومَ أمسَ الَجْدَ والكَرَمِ



إنه يظهر المفارقة بين وقوف الفلسطينيين إلى جانب الجيش الأردني في معركة الكرامة ، وتخلي العرب جميعاً عن الفلسطينيين في "صبرا وشاتيلا" ، وتتكرر مشاهد المأساة في أكثر من قصيدة (
)، وتتناثر أسماء الفدائيين الفلسطينيين في ثنايا القصائد لتبعث أجواء المعارك التي خاضوها أو تجسد التضحيات التي قدموها ، فيضمن أسماء : دلال المغربي ، وخليل الوزير ، وصلاح خلف...(
).

ـ تضمين التراث الأدبي والمعارضات الشعرية :


يبدو سليم الزعنون مولعاً بالشعر العربي ؛ قديمه وحديثه ، حيث تطفو ثقافته الأدبية على سطح شعره ، وتستمطر قصائده تجارب شعراء العربية الكبار ، وتستقطب المشهور من صورهم وعباراتهم وتراكيبهم ، لتكثف الدلالة وتهيج الأحاسيس ، وتصل حاضر العرب بماضيهم التليد ، والمتأمل شعر الزعنون تأخذه الدهشة من كثرة التضمينات والمعارضات الشعرية التي تكاد تستحضر ديوان العرب ؛ وتنشر أفكارهم وأحاسيسهم وتجاربهم ، فممن وقفنا عليهم من الشعراء الذين استلهم الزعنون شعرهم أو ضمنه ، أو عارضه نذكر امرأ القيس ، عنترة ، زهير بن أبي سلمى، لبيد بن أبي ربيعة ، مالك بن الريب ، جرير ، المتنبي ، أبا فراس الحمداني ، الحصري ، ابن زيدون ، البوصيري ، أحمد شوقي ، بشارة الخوري ، عمر الخيام ، محمد إقبال ، إبراهيم طوقان ، عبد الرحيم محمود ..(
) ، وقد رأيناه مولعاً كثيراً بشعر المتنبي والبوصيري وأحمد شوقي ؛ تضميناً ومعارضة ، وفي ظني فإن ولعه بشعر المتنبي منوط بمعاني الفخر والحماسة وفروسية المتنبي المتجلية في شعره ، أما البوصيري فتنسجم معانيه مع نشأة الزعنون الدينية ، وكذلك الحال بالنسبة لأحمد شوقي ومعانيه الدينية والاجتماعية والسياسية .


كذلك رأيناه قد برع في التعامل مع التراث الشعري ، فمرة يتخير الألفاظ الإشارية التي تكثف التجربة ، وتغني عن تفصيل المحمول الدلالي ، وأخرى يضمن المعنى ويتصرف فيه بما ينسجم مع غايته ، ليضفي على تجربته عراقة ومصداقية مستمدة من إكبار التراث وإجلاله، وثالثة يضمن اللفظ والمعنى معاً ؛ فيجتزئ بيتاً أو شطرة أو عبارة يستدعيها المقام لتصل تجربته بتجارب السالفين ، أو تضعها في مواجهة واقع تجربته الأليم .


أما المعارضات الشعرية فقد وجدناه يستثمر أجواء النصوص التي يعارضها ، أو يرتدي مسوحها ؛ ليبرهن على مقدرته في مجاراة فحول الشعراء ، وكثيراً ما تخلى عن ضوابط المعارضة ، يحدث الانزياح ؛ ويعيد تشكيل الدلالة بما يتناسب مع خصوصية تجربته ، فهو لا يتتبع المعاني لينسج على منوالها أو يقابلها فحسب ، بل يستثمر تجربة النص المعارض وأفكاره وأحاسيسه ؛ لخدمة ما يريد البوح به من قضاياه الوطنية والسياسية ، وشواهد التضمين الشعري والمعارضات عديدة ومتفاوتة ؛ ما بين الإلماح والاستغراق ، فمن تضمين المعنى قوله (
):

	وإذا كانت الخُطوبُ كباراً

	
	فهي بالعزمِ تَسْتَحيلُ صِغارا



وذلك من قول المتنبي (
):

	أيَدري ما أرابَكَ مَن يُريبُ

	
	وهَل تَرقَى إلى الفَلَكِ الخُطوبُ



ومن الإلماح والإشارة التي تكثِّف المعنى وتغني التجربة قوله (
):

	لا .. لا .. لمؤتمرٍ يبيعُ ويشتري
لا .. لا .. لمؤتمرٍ يبيعُ ولم يكنْ
لا .. لا .. لمؤتمرٍ يغيِّبُ قدسنا

	
	شعباً .. نَمَتْهُ .. كَرائمُ الأوطانِ
وطنٌ يُسامُ بأبخس الأثمانِ
فالموتُ أقربُ من جديد هوانِ



حيث يشير إلى قول إبراهيم طوقان (
):

	وطنٌ يُباعُ ويُشتَرى
لـو كنتَ تبغي خـيـرَهُ
ولقمـتَ تـضمدُ جرحهُ

	
	وتصـيحُ: "فليحيَ الـوطنْ"!
لبذلتَ مـــن دمـك الثمن
لو كنتَ من أهــلِ الفـطن



ومن تضمين المعنى مقلوباً ما يتضح في قوله (
):

	ومَنْ فقدَ العقلَ الأريبَ فإنه

	
	يُجندُ في صيدِ الأسود البوازيا



حيث استلهم قول المتنبي (
):

	ومَن يَجعَلِ الضِّرْغامَ للصَّيْدِ بازَهُ

	
	تَصَيَّدَهُ الضِّرْغامُ فيما تَصَيَّدا



وقلبه ليُحدِث انزياح الدلالة نحو المعنى الذي يريده في نصح الساسة بضرورة توسيد الأمر لأهله . ومن تضمين اللفظ والمعنى قوله (
):

	فهلْ مالك بن الريب عادَ فلمْ يجدْ
"أراك عصيَ الدمعِ" ينسابُ لحنُها

	
	"سوى السيفِ والرمحِ الرديني باكيا"
شجياً سرى في الجسم هزَّ كياني



إلى غير ذلك من التضمينات المتنوعة التي لا يمكن الإحاطة بها في مثل هذه الدراسة .


أما المعارضات فنكتفي بالتمثيل لها بمعارضته أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته الموسومة بـ "إلى عرفات" التي مطلعها (
):

	إلى عرفاتِ اللهِ يا خيرَ زائرٍ

	
	عليكَ سلامُ اللهِ في عرفاتِ



حيث يسترسل في الشكوى من تخاذل العرب ، وتقصير المسلمين تجاه فلسطين ومقدساتها وشعبها ، فيقول(
):

	ومِنْ عرفاتِ اللهِ يا خيرَ شاعرٍ
فلسطينُ ضاعتْ والنبيُ محمدٌ
يَرى خيبراً قد عادَ بعدَ هزيمةٍ
ومَسجِدهُ الأقصى جَريحٌ تَدافَعتْ
يُنادِي حِمى الإسلامِ والكلُّ غافلٌ
ويستصرخُ العربَ الميامين نجدةً
ولولا شبابٌ حولَه بصدورهمْ
لَدَنَّسهُ شِرْكُ الجناة وحقدُهمْ

	
	أبثُّكَ ما جدَّتْ من الويلاتِ
يَرى فوقَ مَسْراهُ فَسادَ بُغاةِ
يُجدِّدُ عهدَ الظُلمِ والظُلُماتِ
إليه حُشودُ البغي مُنتصراتِ
وصوْتُ المُنادي ضاعَ في الفَلَواتِ
فلم يرَ إلا الوَعدَ بالكلِماتِ
يَذُودونَ عنْ دينٍ وعن صلواتِ
وهدَّم رُكناً طاهرَ الجَنَباتِ



إن مثل هذا الأنموذج يظهر غاية الزعنون من معارضاته المتعددة لكثير من فحول الشعر العربي ، حيث يستثمر أجواء نصوصهم لإنتاج دلالات تتصل بالهم السياسي وواقع القضية الفلسطينية .

تلك كانت أبرز خصائص شعر سليم الزعنون ، حيث تجلى أثر تعلقه بالتراث بأنواعه المختلفة على صوره وألفاظه ومعانيه ، كما اتضح أن تعلقه بالمناسبات الوطنية والمجاملات الاجتماعية قد وسم غير قصيدة بميسم التكلف ، وجعلها تنازع النظم خصائصه .

وبعـد .. فقد رأينا مدلول عنوان ديوانه الأول "يا أمة القدس" ينسجم مع مدلول معظم قصائد الديوان ، وأن الخطاب اللغوي للعنوان منسجم مع الخطاب الشعري من الداخل ، حيث اشتملت القصائد على أسباب الاستغاثة التي رأيناها في العنوان ، سواء بالخطاب المباشر ، أو بدلالات الخطاب غير المباشر ، فالرثاء – مثلاً – الذي بدا طاغياً على موضوعات قصائد الديوان ؛ نجده يتصل في نهاية الأمر بأسباب الاستغاثة ، فأصدقاء الكفاح يتخطفهم الموت قبل بلوغ الغاية ، الأمر الذي يستدعي طلب النصرة من الأمة جمعاء .


كما يشتمل الديوان الثاني "وهكذا .. نطق الحجر" على مدلولات تتصل بمدلول العنوان وايحاءاته ، حيث عايشنا أجواء الانتفاضة التي نطق فيها الحجر وبشّر بالحياة .. ، ولكن يؤخذ عليه أنه كرر بعض نصوص الديوان الأول(
)، نعم قد يكون التكرار دليل اهتمام الشاعر بمدلول هذه النصوص ؛ وقربها من دخيلة نفسه  ، ولكنه أمر لم نألفه من قبل ، كذلك يشتمل على قصائد خارجة عن مدلول العنوان ، حيث كتبت قبل الانتفاضتين ، وهذا أمر يؤخذ عليه أيضاً ، إلا إذا كان مبرره هو اتصال حلقات المقاومة قبل الانتفاضتين ؛ واندماجها معها ، الأمر الذي برر به الشاعر لنفسه إدراج بعض الموضوعات القديمة في سياق الجو النفسي العام لهذا الديوان .
(�) ولد سليم ديب الزعنون في 28/12/1933م بمدينة غزة ، وقد تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1955م ، عمل قائماً بأعمال النائب العام بقطاع غزة منذ تخرجه حتى سبتمبر 1960 ، ثم ارتحل للعمل في الكويت ، مدعياً عاماً ومدرساً لمادة التحقيق الجنائي في كلية الشرطة ، حتى عام 1975م ، ثم تفرغ للعمل السياسي كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح ومعتمد لها في الخليج حتى أغسطس 1990م ، وقد أصبح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني منذ سنة 1994م . انظر ترجمته في : ديوان "وهكذا.. نطق الحجر" ، الطبعة الأولى ، عمان 2001 ، ص 155-156 .


(�) محمد مفتاح : دينامية النص ، الطبعة الثانية ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 1990 ، ص 72 .


�)) برنار فاليط ، النص الروائي – تقنيات ومناهج ، ترجمة رشيد بنجدو ، منشورات ناثان، باريس 1992 ، ص69 .


((� اصطلح علماء العربية على الإشارة إلى الكلام المحذوف أو المضمر بثلاث نقـط ...  ولكن الشاعر اكتفى بنقطتين كما هو شائع عند الكتاب والأدباء اليوم . انظر : أحمد زكي باشا : الترقيم وعلاماته في العربية ، الطبعة الثانية ، بيروت 1987 ، ص26.


(�) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، حديث رقم 2708 ، وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ، حديث رقم 5200 .


(�) الإشارة هنا إلى قول الله عزّ وجلّ : {وَقَطّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىَ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلّ أُنَاسٍ مشْرَبَهُمْ وَظَلّلْنَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنّ وَالسّلْوَى كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـَكِن كَانُوَاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون} ‏سورة الأعراف ، الآية160 . وانظر أيضاً : ‏البقرة ، الآية 60 .


(�) ديوان "وهكذا .. نطق الحجر" ، ط1 ، دار الكرمل ، عمان 2001، ص28 .


(�) ديوان "يا أمة القدس" ، ط1 ، المؤسسة العربية للدراسات ، عمان 1995، ص64 .


�)) يا أمة القدس ، ص 175 . 


�)) يا أمة القدس ، ص 187 .


(�) يا أمة القدس ، ص 48 . وانظر قصيدة أخرى في المناسبة ذاتها في عام آخر : ديوان يا أمة القدس ، ص42 ، وكذلك في ديوان وهكذا .. نطق الحجر ، ص 54 .


(�) يا أمة القدس ، ص 212- 213 .


(�) وهكذا .. نطق الحجر ، ص 140 .


(�) يا أمة القدس ، ص38 .


(�) يا أمة القدس ، ص47 .


(�) يا أمة القدس ، ص57 .


(�) وهكذا .. نطق الحجر ، ص 144،145 .


(�) انظر : - يا أمة القدس ، ص 233، 236، 342، 375 ...


            - وهكذا .. نطق الحجر ، ص 36، 72، 73، 87، 151، 152 ...


(�) وهكذا .. نطق الحجر ، ص 36 .


(�) وهكذا .. نطق الحجر ، ص 33 .


(�) يا أمة القدس ، ص 95 ، 96 .


(�) أبو زيد القرشي (محمد بن أبي الخطاب) ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق علي محمد البجاوي ، طبعة بيروت (د.ت)،ص607.


(�) مصطفى الشكعة ، سيف الدولة الحمداني ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي بالقاهرة ، 1977 ، ص220 .


�)) يا أمة القدس ، ص 110 ، 111 .


(� ) يا أمة القدس ، ص 230 ، 231 .


(�) يا أمة القدس ، ص173 .


(�) يا أمة القدس ، ص 61 .


(�) يا أمة القدس ، ص242 .


(�) وهكذا نطق الحجر ، ص 115 ، 116 .


(�) انظر : -   يا أمة القدس ، ص 219 – 253 .


            -   وهكذا .. نطق الحجر ، ص 33 – 35 ، 50 – 53 ، 66 – 69.


(�) يا أمة القدس ، ص 180 .


(�) السابق ، ص 180 .


(�) يا أمة القدس ، ص 181 .


(�) السابق ، ص 181 - 182 .


(�) السابق ، ص 183 .


(�) يا أمة القدس ، ص 191 .


(�) السابق ، ص 183 .


(�) يا أمة القدس ، ص 359 .


(�) السابق ، ص 362 .


(�) انظر : السابق ، ص 385 .


(�) السابق ، ص 367 .


(�) السابق ، ص 284 –  285 .


(�) عبد الباسط بدر : مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي ، ط1 ، دار المنارة . السعودية 1985 ، ص19.


(�) انظر :  -     رولان بارت : درس في السيميولوجيا ، ترجمة عبد السلام بنعبد ، ط2 الدار البيضاء 1986 ، ص63 .


محمد بنيس : ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، ط2 ، دار التنوير ، بيروت 1985، ص251.


محمد عبد المطلب : هكذا تكلم النص ، ط1 ، الهيئة المصرية العامة 1997 ، ص 142.


(�) يا أمة القدس ، الصفحات 50 ، 55 ، 56 ، 64 ، 71 ، 111 ، وانظر ديوان وهكذا نطق الحجر ، الصفحات 34 ، 44 ، 51 ، 65 ، 66 ، 138 .


(�) يا أمة القدس ، ص 40 .


(�) السابق ، ص66 .


(�) وهكذا نطق الحجر ، ص51 .


(�) يا أمة القدس ، ص 45 .


(�) السابق ، ص 48 ، 49 .


(�) السابق ، 59 .


(�) راجع أمثلة ذلك في :  -  يا أمة القدس ، ص 41، 47 ،57 ..


 -  وهكذا .. نطق الحجر ، ص 138 ، 139، 149 ..


(�) راجع أمثلة ذلك في :  - يا أمة القدس ، ص42، 43 ،45 ،56 ،81 ،83 ..


-  وهكذا .. نطق الحجر ، ص38 ،139،144، 149 ..


(�) يا أمة القدس ، ص 72.


(�) سورة الإسراء ، الآية 1 ، ويلاحظ هنا عدم الالتزام بحرفية النص القرآني استجابة لضرورة الوزن ، فالنص هو "سبحان الذي أسرى..." .


(�) وهكذا نطق الحجر ، ص 144 – 145 .


(�) سورة الأنفال ، الآية 58 .


(�) سورة البقرة ، الآية 100 .


(�) سورة البقرة ، الآية 27 .


(�) وهكذا نطق الحجر ، ص 139.


(�) سورة الفتح ، الآية 29 .


(�) يا أمة القدس ، ص 47 .


(�) سورة الإسراء ، الآية 7 .


(�) يا أمة القدس ، ص 57 .


(�) سورة الصف ، الآية 13 .


(�) يا أمة القدس ، ص 59 .


(�) يا أمة القدس ، ص 351 .


(�) صحيح مسلم ، حديث رقم 70 .


(�) صحيح البخاري ، حديث رقم 2489 .


(�) يا أمة القدس ، ص 101 .


(�) وهكذا .. نطق الحجر ، ص 149 .


(�) صحيح البخاري ، حديث رقم 4801 .


(�) يا أمة القدس ، ص 38 .


(�) يا أمة القدس ، ص 107 . وانظر أيضاً : صفحة 50 .


(�) يا أمة القدس ، ص 70 .


(�) السابق ، ص 47 .


(�) يا أمة القدس ، ص 94 .


(�) السابق ، ص 54 .


(�) انظر مثلاً : يا أمة القدس ، ص 63 .


(�) راجع مثلاً : - يا أمة القدس ، ص 83، 246. – وهكذا نطق الحجر ، ص 54 . 


(�) راجع : - يا أمة القدس ، ص 88، 173، 99، 94، 95، 135، 108، 48، 50-5، 302، 293، 37، 61، 333، 131، 161، 118، 121 .


- وهكذا .. نطق الحجر ، ص 56، 57، 58، 29، 36، 135 .


(�) وهكذا .. نطق الحجر ، ص 57 .


(�) ديوان المتنبي، تحقيق عبد المنعم خفاجي وآخرون، مكتبة مصر، القاهرة1994،ص40 


(�) يا أمة القدس ، ص 118 .


(�) ديوان إبراهيم طوقان ، ط1، دار الشرق الجديد ، بيروت 1955م، ص 47 .


(�) السابق ، ص 86 .


(�) ديوان المتنبي ، ص 101 .


(�) السابق ، ص 95 .


(�) الشوقيات ، دار الكتاب العربي ، بيروت (بدون تاريخ) ، 1/98 .


(�) يا أمة القدس ، ص 37 – 38 .


(�) القصائد هي : يا أمة القدس ص29 ، انطلاقة فتح ص54 ، الحائر الحكيم ص87 ، هذا الزمان ص100، فصل الخطاب ص118 ، أمير الشهداء ص124 .
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